
فلســطينيو الــداخل يــدرسون “الحقــوق”
ردًا على قانون “القومية اليهودية”

, كتوبر كتبه عمر عاصي |  أ

إن دخلتم لأي مكتب من مكاتب المحاماة الكُبرى في تل أبيب وطلبتم الحديث مع محام يُجيد اللغة
العربيـــة، فغالبًـــا لـــن تجـــدوا أحـــدًا بين مئـــات المـــوظفين في المكتـــب. فمثـــل العديـــد مـــن المجـــالات في
ير “اسرائيل” فإن تمثيل المجتمع العربي في شركات المحاماة الكبرى يكاد يكون معدومًا، كما جاء في تقر

على موقع ذا ماركر المتخصص في الشؤون الاقتصاديةّ الإسرائيلية.

مؤخرًا، نشرت أيضًا صحيفة هآرتس أن عدد الطلاب العرب الذين استطاعوا النجاح في امتحان نقابة
المحامين في خريف  كان خُمس عدد الطلاب اليهود وفقط % من المتقدمين العرب نجحوا
في الامتحان. وهذا ليس إلا تجسيدًا للإشكاليّات التي يُعاني منها طلبة الحقوق العرب في الجامعات

الإسرائيلية.

هذه الحقائق وغيرها مثل رسالة من طالبة عربية في كليّة الحقوق في جامعة تل أبيب حول المشاكل
التي تعانيها في دراستها، ساهمت في ظهور مُبادرة لدعم الطلبة العرب الذين يُعانون من مشاكل مع
اللغة العبرية والتأقلم في كلية الحقوق الإسرائيلية، وهي مشاكل تحتاج الكثير من الدعم وتحتاج إلى
يـد أعـدادهم كمـا وتتيـح لهـم الفرصـة بالتخصـص في مكـاتب كُـبرى وحـتى في مُبـادرة تـدعم الطلبـة وتز
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المحكمة العُليا.

بحسب “ذا ماركر”، ففي العام الأول لانطلاق المبُادرة (عام ) قفز عدد الطلبة العرب في كلية
الحقوق من ثلّة قليلة بالكاد تصل إلى  شخص إلى حوالي  شخص في آخر ثلاثة أعوام وفي عام
 ازداد هذا العدد ليصل إلى  طالب وهو الرقم القياسي الذي لم تشهده كلية الحقوق في تل
أبيــب مــن قبــل، كمــا أن عــدد الطلبــة في العــام الأخــير كــان  طالبًــا وهنــاك توقعــات بازديــاد أعــداد

الطلبة.

رغم كل التغيير فإن نسبة الطلبة العرب في الكلية لا تتلاءم من نسبة العرب في
% فقط بينما نسبة العرب في الدولة هي % الدولة وتصل إلى

هذا الازدياد لم يكن بفضل ما يُسمى بـ”التفضيل المصحح” أو تسهيلات خاصّة من الجامعة لهؤلاء
الطلبة العرب، بل إن الطلبة العرب يجب أن يحققوا نفس الشروط المطلوبة من الطالب اليهودي
مــن حيــث العلامــات في امتحانــات الثانويــة وامتحانــات القبــول للجامعــة “البســيخومتري”، إلا أن مــا
يــر – هــو أن الكثــير مــن العــرب مــع “علامــات ممتــازة” قــرروا التســجيل لكليــة حصــل – بحســب التقر
الحقـوق، بالإضافـة إلى أن مُبـادرة دعـم الطلبـة العـرب مـن قبـل الجامعـة سـاهمت في التغيـير، إلا أن
هناك عوامل أخرى مثل اقبال المزيد من العرب على الدراسة الجامعية وهي وجود بيئة داعمة من

قبل الطلبة العرب لزملائهم الجدد ساهمت في هذا التغيير.

رغـم كـل التغيـير فـإن نسـبة الطلبـة العـرب في الكليـة لا تتلاءم مـن نسـبة العـرب في الدولـة وتصـل إلى
% فقط بينما نسبة العرب في الدولة هي %، إلا أن وجود هذه النسبة في جامعة تل أبيب
هي مسألة تبعث على التفاؤل بالأخص لأن معظم من يتخ من هذه الكلية التي تعتبر من أفضل

كليات الحقوق في “إسرائيل” تتاح له الفرصة بالعمل في مكاتب محاماة مؤثرة على مستوى الدولة.

آلاء حــاج يحــيى وهــي طالبــة ماجســتير في كليــة الحقــوق بجامعــة تــل أبيب، تــدير برنــامج دعــم الطلبــة
كـدت أن “هـذه المبـادرة تهـدف إلى مُساعـدة الطلبـة في مواجهـة المصـاعب الـتي تـواجههم في العـرب، أ
التأقلـم في الكليـة، والـتي تبـدأ عـادة مـن مشكلـة التعامـل مـع مصـاعب اللغـة العبريـة وتنتهـي بكتابـة
ــادرة لا تنتهــي عنــد ــة”. وتضيــف آلاء أن طموحاتهــا مــن هــذه المبُ أبحــاث حقوقيــة بلغــة مهنيــة عبريّ
كاديمية مثل المساهمة في المجلات العلمية الحقوقية مشكلات اللغة ولكنها في الانخراط في فعاليات أ
التابعة للكلية، وهذه المسائل لا تساعد في الدراسة فقط بل تفتح أبواب وآفاق أوسع أمام الخريجين

خلال بحثهم عن أماكن تخصص والانخراط في الحياة الأكاديمية.

تشير آلاء إلى أن لهذه المبادرة أثر مهم في صناعة التغيير، فالمجتمع العربي صغير
وعندما يسمع عن نموذج حقق نجاحًا ما فإن هذا يؤثر على الطلبة ويجعلهم

لا يترددون في دراسة ما يطمحون إليه



في عـام  وبفضـل الـدعم الـذي قـدمته المبُـادرة للطلبـة مثـل المنـح التعليميـة ومساقـات التقويـة
والجلســـات الخاصـــة مـــع الطلبـــة وخـــدمات المساعـــدة في الانخـــراط بســـوق العمـــل مثـــل المقـــابلات
“التمثيلية”، كُلها ساعدت في عثور  طالب من أصل  طالب على مكان للتخصص. ولأول مرة
اســـتطاعت طالبـــة عربيـــة أن تحظـــى بتخصـــص في المحكمـــة العُليـــا بـــدون “تفضيـــل مصـــحح”. كمـــا
استطاعت نسبة جيدة من الطلبة بالعثور على فرص في مكاتب محاماة مؤثرة. ولكن بلا شك أن
هناك المزيد من الجهود التي لا بُد أن تبذل بالأخص أن تمثيل المجتمع العربي في النيابة العامة ليس
كافيًـا فمـن أصـل  نـائب عـام هنـاك  عـربي فقـط وهـي نسـبة . % فقـط وهـو ثُلـث مـن

نسبة المجتمع العربي.

تشـير آلاء إلى أن لهـذه المبـادرة أثـر مهـم في صـناعة التغيـير، فـالمجتمع العـربي صـغير وعنـدما يسـمع عـن
نموذج حقق نجاحًا ما فإن هذا يؤثر على الطلبة ويجعلهم لا يترددون في دراسة ما يطمحون إليه،
وهي تشير كذلك إلى أن الطلبة العرب في كلية الحقوق هم – بلا شك – من أنشط الطلبة سياسيًا
في الكليـة، ولا يـترددون عـن المشاركـة في الأنشطـة السياسـية دخـل حـرم الجامعـة ونسـبة كـبيرة منهـم
تشعر بأنها بدرجة ما مسؤولة عن المساهمة في النضال الوطني والسياسي، وتضيف أن اختيارهم
ــم لا يلبــث بدراســة الحقــوق هــي خطــوتهم الأولى في مقاومــة الظلــم واللامســاواة في “إسرائيــل”. ث
كثرهــم لاحقًــا حــتى يــرى بعينــه مــدى صــعوبة الانخــراط في المجتمــع الإسرائيلــي ومــدى التنــازلات الــتي أ

عليهم تقديمها من أجل ذلك، بالأخص وهم يدرسون عن قانون مثل قانون القومية.

وعن شعور الطالب العربي وهو يدرس عن قانون القومية اليهودية، أن قانون القومية يُشكك بقيم
يةّ التي يتعلمون عنها في السنة الاولى. حين يرى الطالب أن هذا القانون أساسية مثل المساواة والحر
يضر بحقه في المساواة فإنه يُدرك حينها مدى الفجوة الشاسعة بين ما يتم تدريسه له وبين الواقع
الإسرائيلي وبالتالي تتولد أزمة تدفع جزء من الطلبة للمزيد من الرفض للمجتمع الإسرائيلي وهم
يؤمنون أن الانخراط في هذا المجتمع هو مُجرد وهم، بينما ثلة أخرى تستمر في مُحاولات يائسة نحو
الانخــراط في مجتمــع لا يقبلهــا أو أن اهتمامــاتهم تنحصر في المحُاولــة في الــتركيز علــى تطــوير أنفســهم

وسيرتهم الذاتية بدلاً من الانخراط في النضال الوطني.
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